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  تاري    خ الفلسفة
  مونادات 39

ز بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون  ليبن  
 

ز ز المرةز الماضية،ز قدمنا لايبنت    
ز .ف  كز على المونادات عندز لايبنت   ا؟ اليوم،ز ست 

ً
ء جاهز إذ  

ا،ز هل كلز ش 
ً
 حسن

ز ل فلسفةز القرن السابع عش 
ّ
،ز الذي كانز يُشك ز العلمز الميكانيك 

ينز إلى أنه رأىز صراعات تنشأز بي    ،بإيجاز، مشت 
، سواء ز منز حيث توجههز الماديز لدى أمثالز هوبز، أوز من حيث حتميتهز لدى أمثالز هوبز  والدين المسيح 

ز ز الوحدوي للعلم الميكانيك  ز سبينوزا الطبيع  ز بتفست   
 .وسبينوزا .ولم يُعجبز لايبنت 

 

ز بديل لاز يتجاهلز علمز  
يق   لذا،ز يحاولز فهم هذا النوع منز الصراع بي  ز العلمز والدين منز خلال صياغة فهمز ميتافت  

ز من أنز
 
ز اتجاه ظاهري،ز علىز مستوىز المظاهر، بدل  

ز دورز محدود، ف   
، ف   العصر،ز بل يضعه، إن صح التعبت 

ز نهاية المطاف منز  
ز أن كل ما هو موجود يتكون ف  ناز عن الحقيقة الكامنة .والحقيقة الكامنة،ز إذن،ز ه   يختر

،ز نعم،ز لأنها ليستز مركبة، فلا ز قابلة للتدمت  ز قابلة للتجزئةز من القوةز أو الطاقة .غت  ز وحدات غت   مونادات، وه 
ها بأيز وسيلة طبيعية  .يمكنز تفكيكها أوز تدمت 

 

ز المرة  
ز كذلك،ز إذ أن وجودها منحة منز الله .وقد لاحظناز ف  ز هذا أنهاز أبدية، أوز أنهاز كانت وستبق   

 لا يعن 
ز شكل هذا النوع من التسلسل الهرم 

ُ
 السابقة أنز هذه الوحدات، أوز وحدات القوة،ز متماثلةز فيماز بينها بحيثز ت

 .للوجود،ز حيث تتمتعز الوحدةز العليا بإدراك ورغبة كاملي  ز

 

ز والشهية .من الواضح أنز ،ز فلديهاز درجات أقل من الإدراك الحس  ز التسلسل الهرم   
ز ف   أما المونادات الأدن 

ز ز "هو تكيف منز مصطلحنا "الإدراك"،ز لأنهز يُقر بأنز بعض الحيوانات، وبالتالى   مصطلح "الإدراك الحس 
ز لاز تملك وعيًا،ز علىز مستوىز المونادةز المجردة،ز تبدو  

ز الأشياء الن  از حسيًاز .وحن 
ً
 المونادات، ربماز تمتلك إدراك

 .وكأنهاز تعرف مكانهاز ضمن الصورة الكليةز

 

ز الذينز يمتلكونز وحدات ز مكانها ووظيفتهاز .أما البش   
ز وجودز الأشياء ف   

 هذا هو النظامز المفهوم الذيز يتجلىز ف 
ز وعيه الخاصز  

ا .وعيًاز تأمليًا، يتأمل ف 
ً
 .روحية،ز فهم لا يملكون وعيًاز حسيًاز فحسب، بل وعيًا ذاتيًاز أيض

 

ز .ويمكن تسميةز ذلكز بالإدراك، حيثز ز بفعاليةز .التفكت  ، القدرةز على ربطز أفكارهم ببعضها،ز وعلى التفكت   وبالتالى 
ز  
ز ذان   .يوجد وع 

 

ز لذاته
 
ز كامل

ً
ء، وفهما  

،ز ومعرفة بكل ش 
 
ز كامل

ً
 .لكن اللهز يمتلك إدراكا

 

ز أن هناكز وظيفةز طبيعيةز  إذن، هناك درجات منز الإدراك والشهيةز والرغبة،ز نعم،ز الطاقة الموجهة، بمعن 
ز ز طبيعة جميع المونادات،ز مع الدافع الطبيع   

 
فعّل بدرجةز معينة .وهنا يتجلىز السببيةز النهائية، ف

ُ
مارسز وت

ُ
 ت

ز ارتبطتز بالسببيةز النهائيةز عندز علماءز اللاهوت  
ز المصطلحاتز الن  عة .هذهز ه   .والشهية والرغبة والميلز والت  

 

ز ، تتفاوت بدرجات متناهيةز الصغر ضمنز هذا التسلسل الهرم  ز قابلة للتدمت   إذن، لدينا وحدات قوة غت 
ز هذهز السلسلة الكاملة  

ز يمكن تصوره ممثلز ف  ز .كل تميت   ز هذا التسلسل الهرم   
 للوجودز .لاز توجدز فجوات ف 

 .للوجودز

 

ز  
 
ز عن مبدأ الاستمرارية أوز الاكتمال .الاستمرارية،ز نعم،ز لا توجد فجوات، ولا انقطاعز ف  وهكذا يتحدثز لايبنت  

؛ز لا توجدز مقاعدز فارغة  .سلسلة الوجودز .الاكتمال،ز نعم، إنهز ممتلىئ
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ز للوجود الذيز تبناهز علماء اللاهوت .فالخليقة  مبدأ الكمال .وبالطبع،ز هذا ببساطة هو مفهوم التسلسلز الهرم 
ز علاقتها باللز  

ز تجدز وجودها ف   
ز كمالز الأشياء الن 

 
ز مكانه،ز تشكل مجتمعة  

ء ف   
 .كلها، كل ش 

 

ز بأكمله سبب،ز ولكل حدث يقع ضمنز ء موجود ضمن التسلسل الهرم   
ز .لكلز ش   

 إذن، هناك مبدأز السبب الكاف 
 .هذا التسلسل

 

ز جوهره  
ز .ف  ابط ومتكاملز لدرجةز أن مبدأز الكمال، وهذا النوع من الوجود ، هو الخت  ز .وهذا كل ز مت   ،سبب كاف 

ز  
 .كان من الممكنز استخدام هذه المبادئ الثلاثةز لوصفز تسلسل الوجودز عند توما الأكوين 

 

ز للوجودز ز هو محاولةز إحياء المفهومز المدرش  ا،ز فإن ماز يفعله لايبنت  
ً
ز سابق

ُ
ز جوهره .وكماز ذكرت  

 ،هو سيوافق ف 
ز إليهز ز .ونسبز نوع من الخت   

ى،ز إلى سكوتسز منه إلى توماز الأكوين  يقاز المدرسية،ز أقرب، كماز ست   ،أي الميتافت  
ز العصورز الوسطى،ز يُظهر كمال الله  

 .كما ف 

 

ه .لذلك لديك هذا الأثر الممتد  .خلقه .إظهار لخت 

 

ز .هذهز تيب، ضمنز هذا الفهم الشاملز للعلم الميكانيك   وما سيتعي  ز عليهز فعله هوز إيجاد مكان له ضمن هذا الت 
ز يتحدث عنهاز  

ز طبيعةز الحقيقة المطلقة، كما ترى .وأحدز مظاهرها هو نوع الوظيفة الميكانيكية الن   .ه 

 

ز بي  ز العقولز والأجساد، وكيف تتصرف از إلا عندماز نتحدثز عنز التميت  
ً
ز ذلك حق  

 لكن لاز يمكنناز الخوضز ف 
ز تتكون منز لحظات عديدة  

ز عمل الأجسادز الن   
ز ف  لز الأجساد  .يكمنز هذا التميت  

ّ
 .الأجسادز وماز الذي يُشك

 

ز  الأجسامز موادز مركبةز .ومنز خلال عمل الأجسام كموادز مركبة، تتشكل العمليات الميكانيكية، وبالطبع، التأثت 
ز ز قابلة للتدمت  ز وحدات قوةز غت   .الحاصلز .إذن، هذه المونادات ه 

 

ز درجته،ز فلكل فردز طبيعتهز الخاصة وجوهره الفريد .تذكرز كيف كافح علماء  
 يختلفز كل فرد عن الآخرز ف 

ز نظريتهم عن الصور،ز إلى أنز قدمز  
ز اختلاف الأفراد الهادئي  ز عنز بعضهم البعض ف   العصور الوسطى لتفست 

 .سكوتس، دون سكوتس، مفهوم الهيكايوتاسز

 

از مبدأ الفردية،ز مبدأ هذهز
ً
ز آخر،ز بالإضافة إلىز شكل النوع والمادة الأساسية المرتبطة به،ز هناك أيض  بمعن 

 .الخاصية، مبدأز "هيكايوتاسز ."فالل يخلق الأفراد بطبائعهمز الخاصة .هذا ما قالهز سكوتسز

 

ز من سكوتس .لذا فإن هذهز الجواهرز الفردية تشبه، كما ترى،ز مبدأز الهيكايوتاس عندز  وهذا ما يستقيه لايبنت  
كة ز امتلاكها سمات مشت   

 
 .سكوتس .لكن من الواضحز أن الجواهر الفرديةز متشابهة ف

 

 أطلق عليهز الفلاسفة المدرسيون الصفاتز المتعالية للوجودز كله  .وقدز تحدثوا عنز تلكز الصفات المتعالية،ز كماز
ز هوز ما يعادل ذلك بالحديثز عنز ا، ماز يفعله لايبنت  

ً
ز والجمالز والحق .حسن  تتذكر،ز باعتبارهاز الوحدةز والخت 

ز والشهوةز  .الإدراك الحس 

 

ز يعرف مكانهز ضمنز الكل .يعرف، بي  ز قوسي  ز  ،الإدراك والشهوةز .أي أنز لكلز منهما طبيعتهز الخاصة، وبالتالى 
ز  .تبعًاز لدرجة الوع 

 

فعّلز القوة،ز والإمكانات الكامنة
ُ
ا، وت

ً
ز وظيفتها .إنهاز تتصرف،ز وتتصرف وفق  

 الإدراك، بالأحرى .والشهية؟ز نعم، ف 
ز جوهرها  

 
 .ف
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 مواردها الداخلية الخاصة، وطبيعتها الخاصةز .إذن، يفهم هذه الوحدات الفرديةز علىز أنها بلاز نوافذ .استعارةز
ةز للاهتمام يستخدمهاز  .مثت 

 

ء داخلز  
ز .كل ش  ء خارجر   

ز غرفة بلا نوافذ، لا يوجد اتصالز بالخارج .لا توجد علاقة سببية بأيز ش   
 كما ترى،ز ف 

 .الغرفة، كماز لو كان، مغلقز بإحكام

 

 ، إنها مكتفيةز بذاتها، تعملز ذاتيًا، بفضلز المواردز المخزنةز داخل الغرفة .لذا، فإنز هذه الوحدات، كماز لوز كانت
ز كلها أفكارز فطرية،ز فطرية،ز تصلز إلى ز تتمز بفضل الإدراك، ه   

،ز فإن المعرفة،ز الن  ز طبيعتها .وبالتالى   
مجة ف   متر

 .وعينا،ز إلى إدراكنا

 

 .إذا أردت، سأتذكر ذلك .لأنز المونادات بلا نوافذ .لاز توجدز مؤثرات خارجية تؤثرز علىز العقل

 

ز لمؤثرات
 
ز تحدث فطرية،ز بل إن الرغبات والشهوات ليست استجابة  

 ولا يقتصر الأمر على كونز المعرفة الن 
ز الذيز تتجه إليه ز عن القوة الداخلية،ز والحاجة الداخلية،ز والاتجاه الداخلى  ز ببساطة تعبت   خارجية، بلز ه 

ز عدمز وجود  
 الموناد الروحية .وينطبق الأمر نفسه على جميعز المونادات .لذا، فإنز القولز بأنهاز بلاز نوافذ يعن 

 .روابط سببية بي  ز المونادات، سواء ز فيما يتعلق بالفكر أوز بالنشاطز الظاهرز

 

 لا توجد علاقات سببية .ولكن عليكز أن تذهبز خطوةز أبعد وتسأل :كيف توجدز هذهز الكائناتز إذن؟ز ما هو
ز مواضع أخرى،ز يحاولز  

از مصطلح "الخلق "ويقول إن اللهز خلقها .لكنهز ف 
ً
ز أحيان  مصدرز طاقتها؟ز يستخدمز لايبنت  

ا ويستخدم مصطلحز "التألقز
ً
ز وصف  ."أن يكون أكت 

 

ز عندما قرأت
ً
ب "منز قبلز .ولاز أنا أيضا

ّ
بهم باستمرار .أراهن أنكز لمز تصادف مصطلح "التعذ

ّ
 يقولز إن الله يُعذ
ز لأول مرةز  .لايبنت  

 

ز الذي كنت أستخدمه آنذاك، وأظن أنه لا يزالز كذلك،ز يقول إنز كلمة  "fulguration" لكن قاموس ويبست 
نتجز الحرارة

ُ
شعل عود ثقاب،ز فيشتعلز .أنت بذلك ت

ُ
ستخدم،ز على سبيلز المثال، عندما ت

ُ
ز توليد الطاقة .ت  

 تعن 
 .والضوء،ز كماز ترىز

 

ضخ باستمرارز من اللهز .اللهز هو مصدر القوة، مانحز
ُ
دز وت

َّ
ول
ُ
ز أنز الطاقة،ز أيز درجة قوتهاز الخاصة، ت  إذن، الفكرةز ه 

ز تمنحها وجودهاز الفردي منز تلكز  
ز فعلز منحز الوجودز للوحدات، يمنحها درجة القوةز الن   

 
 الوجودز .ولكن ف

 .الطبيعة

 

ز بدايات الربوبية،ز أيز أن اللهز خلق ثمز أصبحتز الأشياء قائمةز  
ز منز مفهوم الخلق الذيز بدأ يتبلورز ف 

 
 وهكذا،ز فبدل

 ،بذاتهاز وفاعلة بذاتها،ز فإن اللهز يمنحز الوجودز باستمرار .وهذا،ز إن شئت،ز هو ما قاله علماء العصورز الوسطى
ز إلىز السبب

 
ز الكون، وصول  

ز بنظام السبب والنتيجةز ف   
ز .ولذلك، عندماز يستشهد الأكوين   

 مثل توما الأكوين 
ز سلسلة  

هان،ز السبب الأول ف  ز ذلك التر  
ز ف 
ً
ز الواقع، لا يقصد تحديدا  

 الأول، فإنه لا يقصد ببساطة،ز بلز ف 
 .الأسباب بأكملهاز

 

ئز ز شامل ز يُعزز باستمرار سلسلة الأسباب بأكملها،ز مهماز كانتز مرحلتها .فالل هو الذي لاز يُنس   بل هو سبب 
ز منحه  

 
 .الوجودز فحسب،ز بل يُديمهز باستمراره ف

 

ز .وقدز ز الذي يطوره .التجسيدز الإله  ز سوىز إعادة التأكيدز علىز ذلك ضمن المخطط المفاهيم   ولا يفعلز لايبنت  
،ز كماز لوز كانت  ،تساءل أحدهم منذ المرة الماضية،ز ألا يبدوز أن ستامبف يأخذ الأمر كما لو أنز المونادات ه 

 . من صميمز كيان الله؟ هلز هذا نوع آخر من وحدةز الوجودز عندز سبينوزا؟ وأنا أقولز لا
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ز أنز قوتهاز وطاقتها ووجودهاز منحةز من اللهز ع 
ّ
ز أنز هذه الأشياء أبدية .بلز يد ع 

ّ
 .لا .لأنهز لا يد

 

ء .إنهاز ليست وحدةز الوجود  
ز أن الله هو كلز ش   . نعم،ز باستمرار .لكنز ليسز بمعن 

 

ز من هذه المونادات بلاز نوافذ
 
ز التقليدي للخلق .معز أن كل حز المفهوم اليهودي المسيح  ز محاولتهز لش   إذن، ه 

ز عليه باستمرار بفضل اللهز ز ما ه   .ولا تربطها علاقات سببية،ز فإن وجودها قائم على اللهز .وطبيعتهاز ه 

 

ز الكل،ز يستطيع القول إن كلز فرد، بحكمز جوهره،ز يعكس الكلز  
ز لطبيعةز الفرد ومكانتها ف   .لكن بإدراك لايبنت  

 فكل فرد، كما لو كان، صورة مصغرةز للكلز .أترى ؟ لذا،ز إذا فهمت طبيعتك الفرديةز من منظور سمات الإدراك
 .والشهوة،ز فستحصل على لمحة عنز ماهيةز الكلز من حيثز الشهوة والإدراك

 

ء، وطبيعة الوحدة الفرديةز ،ز تعكسز  
 أترى ؟ز إذن،ز فهو يأخذز استعارة معرفة كل فرد لمكانه حرفيًاز .فطبيعةز الس 

ز أحجية لا  
ةز ف  ز الكل .كما لو كانتز قطعة فريدةز وممت    

 ما يجب أنز تكونز عليهز لتشغل هذا الموضعز المحددز ف 
هاز ز غت   

 .مكان لهاز ف 

 

ز أتوقف هناز لأرى إنز  
ء آخر .فكلز منهاز يعكسز الكل .والآن، دعون   

، فإنز لكلز منهاز دلالات على كلز ش   وبالتالى 
 .كنتم تستوعبون الأمر

 

ز ما يقصدهز ياز روث؟ عندماز تقولي  ز إنه لاز توجدز علاقة سببيةز بي  ز المونادات، هل تقصدين ماز يقولهز  هل فهمت 
ز امتداد الفكر؟ نعم، نعم .باستثناءز ما ء ينبعز من العلاقة الرأسيةز ولا يوجدز تفاعل عتر  

 سبينوزا، أي أنز كل ش 
ز سبينوزا نظرية الجانب المزدوج، أي أنز الفكر والامتداد وجهان لعملة ز المرة الماضية،ز حيث يتبن   

 ذكرناه ف 
،ز والممتدز هو مركب من مونادات مجردة ز كيانات مختلفة، فالمفكرز هو مونادز روج  ز لايبنت    ،واحدة، بينماز يتبن 

ز علىز أنهز توازيز لا يلتقيان،ز وهو ما لاز ،ز لكنها أشياء مختلفة .لذلكز نتحدث عن لايبنت    ربماز معز مونادز روج 
ز الحقيقة وجهان لعملة واحدة  

 .ينطبقز علىز سبينوزا، لأنهماز ف 

 

ز متشابهة ،ز فإن فكرة عدم وجودز تفاعلز سبنر   .لكن بخلافز ذلك، وبغض النظر عن المخططز المفاهيم 
ز بأنز كل واحد يعكسز الكل .أحاول العودة إلى رؤيتكز الثانية  

ز بشأن الاستنتاج النهانئ
 
 جون؟ز لا؟ز أنا مرتبكز قليل

 .والثالثةز

 

ز سأعكس الكل أوز  
دركز أنن 

ُ
ز أن أ  

ء بلاز نوافذ، كيف يُمكنن   
ء "ووجودز ش   

 يبدوز أنه، بالنظر إلى مفهومز "هذا الس 
ء"،ز أي الفردية،ز الذيز  

ز إلىز مفهومز "هذا الس  شت 
ُ
ءز آخرز سيفعلز ذلك؟ كماز ترى، وأعتقدز أنكز هنا ت  

 أن أي ش 
، وأعتقدز ز بأن كل فردز فريد تمامًا  .الآن، هذا المفهوم الحديثز خاطئز ببساطة .إنه خاطئز بالنسبة لليبنت    يُوج 

 .أنه خاطئز على أي حالز

 

ا،ز نحن
ً
 نستخدمز مصطلحز "فريد "بشكل فضفاض للغاية .كما تعلمون، يقولون إن كلز ندفة ثلج فريدةز .حسن

ز أنز لهز قيمة لاز حدود لها لمجردز أنهز فريد  
ض أنز التفرد يعن   .نفت 

 

 لكن كما تعلم،ز ليستز كل ندفة ثلج ذات قيمة لاز حدودز لها؛ز فليس التفرد هوز ماز يمنحز الأشياء قيمتها .على أي
ز
ً
ز أنز لديك توأما

 
ز التشابه الوثيق .تخيل مثل  

، فإنز مصطلح "فريد "يؤكدز على أي نقصز ف   حال، بالنسبة لليبنت  
ز
ً
 .متطابقا

 

ز .إذاز كان لديكز شيئانز ز القابلة للتميت   ز عن هوية الأشياء غت  ز .يتحدث لايبنت  
ً
 أنتما الآن لستما متطابقي  ز تماما

ز هو نفسه
ً
ز واحدا

ً
،ز بل تملك شيئا ،ز أحدهما عن الآخر، فأنت لاز تملك شيئي  

ً
ز تماما ز قابلي  ز للتميت    .غت 
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ز جانبز دقيق للغاية .ولأن  
همز .لكن الفردز يختلف عن الآخر، كالتوأمز المتطابق، ف   هوية من لاز يمكنز تميت  

ز بعضز الجوانب  
 .الاختلافات دقيقة للغاية،ز كماز ترى، يمكنكز أن تفهم فورًا من يشبهونك ف 

 

ز تسلسل  
ز هناك نوع من التشابه .لذا، ف  ةز .لكنز يبق  ، لاز توجد، بلا شك،ز تقريباتز مباش  ز أكت 

 
 كلما ابتعدت

ز من الدرجة الدنيا ،ز أضعك كروح 
ً
ز هنا، عفوا

 
 .الوجود،ز لوز كنت

 

ز ما بالألفة تجاه الحيوانات .تجد نفسك  لم يكنز ذلك قصدي .ولكن بمجردز وجودكز هناك، ينتابكز شعور 
 .تتعاطفز مع الكلاب،ز وخاصة كلبك الأليفز الذي تحبهز

 

ز للاهتمامز إلى أي مدىز ز عن حقوقز الحيوان .حقوقز الحيوان .من المثت 
ً
ز وكتبا

ً
 ويكتب بعضز الناس أوراقا

 .سيقودنا هذا التشبيه

 

ز فهمًاز ماز لما يجبز أن يكون عليه اللهز عندما  كما ترى،ز وبالمثل،ز بحكم كوننا كائنات روحية، فإن لدى البش 
ز  
ز طبيعن   

ز أعكس ف   
لقنا علىز صورته .لذا، بمجردز تطبيقز هذا القياس، يمكنك القول إنن 

ُ
 نفكر فيهز كشخصز خ

ا منز طبيعة الحيوانات،ز ومن طبيعة الله، ومن طبيعةز الكائناتز الحيةز عمومًا،ز ومن طبيعة الأشياء المادية
ً
 ،شيئ

 .كما ترى

 

ز أملأها، كما ترى  
ز الصورة الكليةز الن   

ء آخر يمكنه ملء الفراغ ف   
 ،أضف إلىز ذلكز فكرة أنه بما أنه لا يوجدز ش 

ز صدى ز للوجودز برمته  
ز طبيعن   

ءز آخرز يمكنهز ملء هذا الفراغ،ز فإن ف   
 .بحكم مبدأز الاكتمال، وبما أنه لا يوجد ش 

ز ببساطة فكرةز سببيةز .إذن،ز فيما يتعلق بالإدراك واللغة وكل تلك الأمور،ز هلز  إذن، فكرة انعدامز النافذة ه 
 .يمكنك الربطز بينها عن طريقز القياس؟ لا،ز انتظر لحظة

 

، أي تلقيناز للمؤثرات الخارجيةز .لا، إن كنتز تقصد التصورز  ،الإدراك، إن كنتز تقصد الإدراك الحس 
ز المخطط .ديكارت، وكذلكز هوبزز  

ز أن هاتي  ز الكلمتي  ز تظهران مختلطتي  ز ف 
ُ
 .وبالمناسبة،ز لاحظت

 

ز
ً
ز خارجيا

ً
ز أوز إدراكا

ً
ز داخليا

ً
، سواء كان إدراكا ز للإشارةز إلى الإدراك الحس 

 
 .يُستخدمز مصطلحز الإدراك عادة

 

ز
ً
ز بالتفاصيلز والصفاتز الخاصة  .حسنا ز .أيز الوع   .الإدراك الحس 

 

 يُستخدمز مصطلحز "المفهوم "للإشارةز إلى المفاهيم، المفاهيم العامةز .ربماز أفكار مجردة، كما ترى .لذا، يجبز
ز بينهماز  .التميت  

 

ز .يُستخدم الإحساس للإشارةز إلى الحواس المحددةز وماز
ً
 بالمناسبة،ز يختلف مصطلح الإحساس هناز أيضا

ز
 
قدمه،ز كإحساس الضوء مثل

ُ
 .ت

 

 .إحساس بالحرارة .إحساسز بالمرارة .إحساس برائحةز النعناع

 

ل
ّ
شك

ُ
ز من "بنكهة الورد ."لذا،ز لدينا أحاسيس معينة ت

 
ز عيد الميلاد بدل  

ل أن أقولز "بنكهة النعناعز "ف 
ّ
 أفض

 .مكونات إدراكنا لأشياء معينة  .كماز ترىز

 

،ز مفاهيم فطريةز .فطرية ا لليبنيت  
ً
ز الأعم أوز المجرد .لذا،ز نعم، لدينا،ز وفق  وكلاهما يختلف عن المفاهيمز بالمعن 

ز  
ز أنهاز تنبثق منز نشاطناز الذهن   .بمعن 
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ز .لديناز أحاسيس ومشاعرز ز تنشأز من نشاطنا العقلى 
ً
 .الإدراكات .لكنها أيضا

 

ز أماكن  
ز للدهشةز أنهاز تتطابق معز ماز يحدث ف  ز .والمثت  ز الداخلى   

ز الأخرىز تنبثق من النشاط الذهن   لكنهاز ه 
 .أخرى .هذا هوز وجهز الشبه

 

ز الدماغ  كما ترى،ز يقول ديكارتز إن الإحساسز الذيز نشعر به ناتجز عن منبهز ماز لأعضاء الحس،ز ينتقل عتر
ز ز الإدراك الحس   

ز .لديه نظريةز السبب والنتيجةز ف  ز حالة الوع   
ز ف 
ً
ا  .وسوائل الجسم ليُحدث تغيت 

 

ز .فلا توجدز عمليات سببيةز تنتجز أحاسيسز أو إدراكات  .كما ترى .لكنز الأمرز ليسز كذلك بالنسبةز لليبنت  

 

ز هذا النظام  
ز آخر،ز منز حيث الأسباب الخارجية، فإنز تزامن الفكرة معز ماز يحدث هو منز صنع الله ف   بمعن 

 .المتناغم تمامًا .ويستخدمز عبارة أخرى مفادهاز أن النظامز برمته يعملز بتناغمز مُسبقز

 

ز .هذا ما يدفعهز للقولز ز المرة القادمة عندماز نتناول مشكلة الش   
ىز ذلك ف   انسجام ز مُسبق .هذا ماز يقوده، وست 

 .إن هذا هو أفضل العوالم الممكنةز

 

ز الأفراد  .يُفرّق بي  ز الأفراد  
ّ
 .أفضل العوالمز الممكنةز .أجل، هذا ما يُمت 

 

ز منز
 
ز أنز كل ز هذا الصباح،ز ويبدو لى  ز قراءة جميع مؤلفات لايبنت  

ُ
 هل هذا يُلخصز ماز فهمتهز من القراءة؟ أعدت

ز
 
ز وصريحة

 
ز للغاية .عليكز قراءتهاز بعناية .لكنهاز واضحة

 
 المونادولوجيا،ز بل ومبادئ الطبيعة والنعمة، واضحة

ز هذهز الجوانب  
ا ف 
ً
 .جد

 

ا .أليسز هذا هو الحال مع
ً
، يجبز أن نفهم هذهز المونادولوجياز فهمًا دقيق  الآن، مهماز فعلناز فيماز يتعلق بليبنت  

ز نظريةز المعرفة، والأخلاق،ز والله  
 ،جميع هؤلاء المفكرين؟ إذا أردت أن تعرف لماذا يفكرون بهذه الطريقة ف 

ز ببساطةز أساسز يقية ه  اضات الميتافت   ز الكامن .الافت   
يق  ، فعليكز أن تصل إلى المخططز الميتافت    ومشكلة الش 

ء  
 .كل ش 

 

ز الواقع، يمكنك اعتبار ذلكز قاعدة عامةز لأيز موضوع تناقشه، وليس فقطز المواضيع الفلسفية .ولكن إذا  
 ف 

،ز ابدأز بالتساؤل عن
ً
ز ، حسنا

ً
ز "تحديدا

 
ز قيم "أمريكا أول  كنتز تناقشز ترشيح بوكانان للرئاسة، ولماذا يتبن 

اضات معينةز ض افت  ، بعض القيم تفت 
ً
يقية الكامنة وراء ذلك .كيفز تصل إلىز ذلك؟ز حسنا اضات الميتافت    الافت 

ه قيمة  .حولز طبيعة الواقع الذي يعتتر

 

ا، على ماز أظنز
ً
ا، لقد رأيناز ذلك جليًا منذ عهدز أفلاطون فصاعد

ً
اضات .حسن  .لكن دائمًا ماز نعودز إلى تلك الافت 

لز والجزئياتز
ُ
 .فكل أجزاءز فلسفة أفلاطون تتكامل معًا بمجردز فهمناز للخطز الفاصلز بي  ز المُث

 

ز الذي رسمناه، كانز ذلكز مركز العجلة، الخط المقسم،ز الذيز منه،ز علىز طول ز الرسمز التخطيطى   
 أتذكرون ف 

 الأذرع، يمكنكمز التطرق إلىز الفن والتعليمز والأخلاق والتاري    خز وما إلىز ذلك .وينطبق الأمر نفسه على أشخاص
ا،ز لننتقل الآن إلى النقطةز السادسةز

ً
ز .حسن  .مثل لايبنت  

 

يقيةز ز تقسم هذهز الأنظمة الميتافت    
ز نهاية المطاف،ز إحدى القضايا الرئيسيةز الن   

 
 العقل والجسد .آهز .هذه،ز ف

ز ز القرن السابعز عش   
 .القارية الثلاثةز ف 

 

ز ينطويز عليهاز  
ز بالفعلز إلى بعضز الأساسيات الن 

ُ
ت ز .مشكلة العقل والجسد .لقدز أش   

 ديكارت، ومحاذاةز سبينون 
 .هذا الموضوع
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ا، إنهاز بلاز نوافذ .منفصلة سببيًا
ً
 .أحدهاز أن المونادات منفصلة سببيًا، واحدةز عنز الأخرىز .حسن

 

ز مركبات من وحدات أحاديةز .وإذا كان الكائن حيًاز  ،وثمة أمرز آخر، وهوز أن الأجساد، الأجسادز المادية، ه 
ز وحدةز الروح  .فهناك وحدةز أحادية موحدة،ز ه 

 

ز الروح مصدرز الحياةز عتتر
ُ
ز الذيز استخدمه الإغريق، حيثز ت  ،ولاحظ أنه يستخدم كلمة "روح "بنفسز المعن 

ز تمنحز الحياةز  
ز الن   .وه 

 

ء  
ء طبيعة معينة؟ز إنه يتعلق بالكمال،ز أيز الوظيفةز المحددةز للس   

 .الأمر يتعلق بالشكل .ما الذيز يمنحز الس 

 

،ز وإلا
ً
ز حيا

ً
؟ز روح حية .وهذا ما يجعل تلك الكتلة منز المادة حيوانا

ً
 إذن، يتحدز جسدز الحيوان بروح حيةز .حسنا

 .لماز كان كذلكز

 

ز تتضمن درجات من الشهية والإدراك  .الآن،ز إذا كنا نتحدث عنز الأجسام  
 ،مع وظائفز الحياةز المناسبةز الن 

 .فهناك علاقاتز سببيةز بي  ز الأجسامز .بي  ز هذهز المكونات

 

، عندما تتجمّع أعدادز هائلةز من المونادات ه عندما تتجمّع أعدادز هائلة من المونادات، ويقولز ملايي  
ّ
 لأن

ز الأساسز ليستز  
ز ف  ا مكانيًا .فه 

ً
ز .الآن، المونادات نفسها لا تمتلكز امتداد  

ز اكتساب امتداد مكان   
 وتتحد،ز تبدأز ف 

ز مادي  .جوهرية بأيز معن 

 

ز أوز كثافة أوز أيز خصائص أخرى تتعلقز
 
ز أو شكل

ً
ز لا تمتلكز حجما ز .لذا فه 

ً
ا  إنها متناهيةز الصغر .لا تشغلز حت  

ز  
 .بالشغل المكان 

 

ز
ً
ا ز أجسامز مركبة، تشغل حت    .ما تعلمناز أن نسميه الصفات الأساسية .إنهم لاز يمتلكونهاز .لكن الأجسام، وه 

 

ز .إنهز ز رؤية كيفز سيُفسحز المجال للعلم الميكانيك   
 لديهمز بالفعل خصائصز أساسية .والآن يمكنكز أن تبدأ ف 

 .علم العلاقات بي  ز الأجسام

 

ا، بالإضافة إلى مونادز آخرز لا
ا عن المونادات .كيف يُفشّز وجود موناد واحد، لا يشغل حت  ً

ً
ناز هذا شيئ  لا يُختر

ز ذلكز إلى مفارقات زينون .أتذكرون مفارقاتز زينون حول الوزن  
 
ا، دون أي منطق؟ز يعودز الفضلز ف

 ،يشغل حت  ً
ز كيس 100,000 حبةز دخن ، كلز  

ا،ز وكانز لديكمز ف 
ً
 على سبيلز المثال؟ز إذا كانت حبة دخنز واحدةز لا تزنز شيئ

ز هو استخدامه لمصطلحز از مكتومًا؟ز الدليل الوحيد الذي أراه عند لايبنت  
ً
ا،ز فكيف يُصدر صوت

ً
 منها لا تزن شيئ

ز الصغرز"  ."متناه 

 

ز ز الصغر "أنه عديمز الحجم، بلز يقصد أنهز ذوز حجم .لا حجمز قابلز للقياسز .صغت   لا يقصدز بكلمة "متناه 
 .للغاية

 

ز آخرز عندهز .هل يشبهز ز الحصولز على الحجم .لا أرىز أيز تفست   
ا،ز تبدأز ف 

ً
ز جد  لذا،ز عندماز تحصلز على عدد كبت 

ةز من المادة،ز فلا،ز إنهاز ليست فكرة ذريةز ز حبة صغت   
 .الأمر فكرة الذرة؟ لا، كما ترى، إذا كانت الذرةز تعن 

 

ةز .أماز ز .كانتز ذرات ديموقريطس عبارة عن حبيبات صلبةز صغت 
ً
 وهو يرفضز مصطلح الذرةز لهذا السبب تحديدا

ة  .الموناد فليست حبيبةز صلبةز صغت 
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ز مفهومنا المعاصر للذرات  
 ،أما إذا كنتز تقصد، منز جهةز أخرى،ز هلز هذا مفهوم ذري، كما هوز الحال ف 

ياء طاقة ز قد تكونز مجردز دوال للطاقة، ولكنز هذا يتطلبز فت    
 ،باعتبارها مكونة منز جسيمات دون ذرية، والن 

ز كيفية ز تواجهز كريسي  ز ه   
از .أعتقد أن المشكلة الن 

ً
شتق المادةز من الطاقة، وليس العكسز .حسن

ُ
 حيثز ت

ز هذه المرحلة منز الفهم  
 .اشتقاق المادة منز الطاقة ف 

 

ز الصغر ."لذا،ز عليكز أن تقول حه بشأن مصطلح "متناه  ز جيدز بخلاف ماز أقت  ز الحقيقة،ز ليس لديهز تفست   
 :وف 

ياءز الطاقة .تمام ز نفهم فت   ا،ز انتظر حن 
ً
 .حسن

 

ز  
 إذن، توجدز علاقاتز سببيةز بي  ز الأجسام،ز ولكن ليس بي  ز المونادات .الآن،ز موناد الروح، أو مونادز النفسز ف 

ز عنز كونهز المبدأز المانح للحياة والفكرز والتوجيهز للكلز .وإلا،ز لما
 
، هو المبدأز الموحد والمنظم،ز فضل  حالةز البش 

 . كان لديناز هذا الكل المنظمز

 

ز الأشياء .وهوز يقول  
 لذا،ز يبدو الأمر كما لو أنز الروح تفعلز للجسد ما يفعله الله للكون،ز بمعزل عن خالق 

ز .فنحن نصنع ز بكثت 
، وعلى مستوى أدن  ز هذا الشأن،ز نفعلهز نحنز بدرجة أقل بكثت   

ز إن ماز يفعلهز الله ف 
 
 صراحة

ز مما خلقه الله  .أشياء ز أصغر بكثت 

 

ز إلى بعضز الأمور المتعلقة ز أشت   
 لكننا نصنع أشياء ز موحدة،ز فردية،ز ومنظمة منز نوع جسديز .والآن،ز دعون 

ىز ،ز على الصفحتي  ز ٢١٢ و٢١٣  .بذلكز .إذا فتحتمز كتاب المونادولوجياز ،ز لت 

 

ةز بشأن أصلز .213 ،212 ة كبت  ز حت   
ء ، الفقرة 74 .لقد كانز الفلاسفة، ولا يزالون،ز ف   

ز وقبلز كل ش 
 
 أول

 .الأشكال أو الأرواحز

 

ز الطبيعةز ليستز نتاج  
ات والحيوانات، نعلمز أن الكائنات الحية ف   لكننا اليوم، من خلال دراسة النباتاتز والحش 

ا؟ز كان
ً
، بل تنشأز دائمًا منز بذور، حيث كان هناكز نوع منز التكوينز المسبقز .حسن  

ز أو تعفنز أو تولد تلقانئ  فوض 
از .باختصار

ً
ا قبل الحملز فحسب،ز بلز كانت الروح موجودةز فيه أيض

ً
ز لم يكنز موجود  ،يُعتقدز أن الكائنز الح 

ز نفسهز  .الكائن الح 

 

از من نوع آخر .ويُلاحظز
ً
 وبواسطة عملية التلقيح،ز يكون هذا الحيوان قد تمز إعداده لتحول عظيمز ليصبحز حيوان

قات إلى فراشات .إنه ء مشابهز خارج نطاق الولادة،ز كماز هوز الحالز عندماز تتحول الديدان إلىز ذباب،ز والت   
 ش 

 .تحولز إلى كائن من نوع مختلف

 

ز النظرةز القائلة بأن النسلز عة الحيوانية السائدة آنذاك .وه  ز ، هوز الت  
ً
 ،ما يتناولهز هنا،ز والذي يسميه لاحقا

ز الأب .مكتملز  
ز من   

 
،ز موجودز ف

ً
ز وروحا

ً
ز جسدا

ً
 .مصغرا

 

ناز ا؟ وتذكرون أننا أش 
ً
ز موناد الروح هو نتاج موناد روحز الأب، الذي كانز بدورهز نتاجًا .حسن

ّ
،ز فإن  لذا،ز بهذاز المعن 

ز انتقال الروح وأصل  
، لأنز هذا كان أساس نظرية الرواقيي  ز ف  ا عندما كنا نتحدث عنز الرواقيي  

ً
 إلى هذا سابق

عة الحيوانيةز ز هذا النوع منز الت   ز يتبن   .الروح الفردية .والآن،ز هاز هو لايبنت  

 

ز هذهز المرحلة  
ز إخبارنا، هلز كان هناك تجديدز لهذا النوع منز النهج ف   دوت، هذا مجالز تخصصكز .هل يمكنك 

ا
ً
ز إعطاؤنا صورة عامة؟ز حسن  .من التاري    خ؟ز هلز يمكنك 

 

ز تنظر إلى الحياة على  
ز .نعم، هذا جزء منز الرؤية الفلسفيةز المعروفة باسم الحيوية،ز والن   كائناتز دقيقة .ها ه 

يائيةز والكيميائيةز فحسب ز عن الأشياء الفت   ء متمت    
 .أنها ش 
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ينز تقريبًا .وقد تزامن ذلكز معز تطويرز ز منتصف القرن العش  ز الازدهار حن   
عةز الحيوية ف  ا،ز واستمرتز الت  

ً
 حسن

از جديدة لفهم الحياة .رائع
ً
 .المجهر، الذي فتحز آفاق

 

ز ذلك الأرواح  
ز وجهة نظرهز حولز أصلز الأرواح، بماز ف  ز الأشواك بمثابةز عدسات .إذن، هذهز ه  عتتر

ُ
ز آخر،ز ت  بمعن 

،ز يحتوي الحيوان المنوي على الروح ية .وبالتالى   .البش 

 

ز لنموهز .الآن،ز قل ذلكز مرةز أخرىز
ً
ز مناسبا

ً
ز دافئا

ً
 .والجسم .يوفرز مكانا

 

ز نظريةز التناسلز
ّ
ز بشكل (Traducianism) إن  لا تملك سوىز بذرةز ستتطور إليها، أوز هكذا يبدو ...لا، أنا أشت 

ز علم الأحياء، وبالحديث عن علم الوراثة، يُطلق علىز هذا الرأيز اسم "الحيوانية  
 "عامز إلى هذين الرأيي  ز .ف 
(Animalucualism ). 

 

ادوسيانية"،ز أيز الرأيز ز علم اللاهوت، عند الحديث عنز انتقال أوز أصلز الروح الفردية،ز يُستخدم مصطلح "الت   
 ف 

ز الواقع تبنيًاز للرؤية  
، كانتز ف  ز أدخلهاز ترتليان إلى الفكر المسيح   

ادوسيانية، الن   القائلز بانتقالها .لكن الت 
ز إلى الاتجاهز نفسهز ز يشت   

عةز الحيوانية .ويبدوز أن لايبنت  ز كانتز نوعًاز منز الت    
 .الرواقية، الن 

 

ز .فالحيوية البيولوجية أصبحتز ز الصورة بشكل كبت  از .ومنز الواضحز أن تطورز علم الوراثة الحديث يغت 
ً
 حسن

 .نادرة الآن

 

ز
ً
ز فرنسا .خمسون عاما  

ز بعض الأوساط، وخاصةز ف   
ة ف  ز بشعبيةز كبت  ين، كان يحطى  ز أربعينيات القرن العش   

 ف 
ز
ً
ز .حسنا

ً
ا ز كبت 

ً
حدث فرقا

ُ
 .ت

 

ز يتم تربية بعضها منز مرحلة الحملز إلى  
 الفقرة 75 .هذا يظهرز مرة أخرى .يمكن تسمية الحيوانات، الن 

، بالحيواناتز المنوية
ً
ز حجما  .مستوى الحيواناتز الأكتر

 

ز طبقتهم،ز أيز أغلبهم،ز فيولدون ويتكاثرون ثم يفنىونز كالحيوانات الضخمة .عدد قليل فقطز  
 أما من يبقون ف 

،ز وهكذا دواليك .هذه ليست سوىز نصف الحقيقة  .من المختارين همز من ينتقلونز إلى مشحز أكتر

 

، فلن يكون هناكز ولادةز
ً
ز أنه إذا لمز يبدأ الحيوان حياته بطريقةز طبيعية، ولمز ينته ز بها أيضا

ُ
 ،لذلك، فقدز رأيت

ز الفقرة 80،ز يبدأ بانتقادز ديكارت  
ز الدقيق للكلمة، وهكذا .لت  ز .ثم ف   ولن يكونز هناك هلاكز أو موت بالمعن 

 . وملاحظةز الفرق

 

ز المادة ثابتة دائمًاز .ومع  
 
ز كمية القوةز ف

ّ
ز أيزّ قوة على الأجسام،ز لأن  

ضق 
ُ
ز الأرواح لا تستطيعز أن ت

ّ
 يُقرّز ديكارت بأن

ز فقط ز اتجاهز الأجسام، وهذا سبب خارجر  ز الروح قادرة على تغيت 
ّ
 .ذلك،ز فقد اعتقد أن

 

ز عصره .لوز كان  
ا ف 
ً
 كان ذلكز لأنز قانونز الطبيعة،ز الذي يؤكد على حفظ الاتجاه العام للمادة، لم يكنز معروف

ز .أجلز ز منز التفاعل السبنر 
 
ز القائم على التناغم المُسبق بدل  .يعلم ذلك،ز لكان قدز اهتدىز إلى نظام 

 

 ،بحسبز هذا النظام، تتصرفز الأجساد كما لو أنها لمز تكن موجودة،ز وهذا مستحيل؛ز لمز تكن هناكز أرواحز
 والأرواح تتصرف كما لو لم تكن هناكز أجساد،ز وكلاهماز يتصرف كماز لوز أن أحدهما يؤثرز على الآخرز .ياز له من
ا، وهو أنها تبدأ

ً
ز أجد أنز ماز ذكرته سابق  

 ديكارتز مسكي  ز !أماز بالنسبةز للأرواح أوز النفوسز العاقلة، فرغم أنن 
ز  
 
ز جوهره على جميع الكائنات الحيةز والحيوانات،ز إلا أن هناك خصوصيةز ف  

 
ز فقطز معز العالم،ز ينطبق ف  وتنته 

ةز تتكاثر بالحيوانات المنوية،ز وهذا هو طائرك،ز وطالماز بقيت كذلك ز حيوانات صغت   ،الحيواناتز العاقلة، فه 
 .فإن لهاز أرواحًا عاديةز أو حساسة فقط
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،ز نعم ا،ز هذا مستوى منخفضز من الإدراك .ولكنز بمجرد أنز يصل أولئك الذينز يُنتخبون،ز إن صح التعبت 
ً
 ،حسن

ز أرواحهمز  
، فاللز هو الذيز يختار،ز ترتق  يةز عنز طريق الحمل الفعلى  ، إلى الطبيعة البش   

ز كالفين   
 هو بروتستانن 

 الحساسة إلىز مرتبة العقل وإلى امتياز الأرواح .ومنز بي  ز الاختلافات الأخرى الموجودة بي  ز النفوسز العادية
ا
ً
 .والعقول أوز الأرواح هذا أيض

 

ز المرآة .لكن العقول أو الأرواح،ز بالإضافة ز مرايا حيةز أو صور لعالمز المخلوقات .طبيعتهاز ه  ز ه 
ً
 الأرواح عموما

ز صور للألوهيةز نفسها  .إلى ذلك، ه 

 

ء منهز منز خلالز نماذج معمارية  
 ،نحن مخلوقون على صورةز الله .قادرونز علىز معرفة نظامز الكون، ومحاكاةز ش 

ز نوع منز التواصل مع اللهز  
ز مجاله .ولذلك، فإن الأرواح قادرة على الدخول ف   

ز ف   ،فكل عقلز أشبه بإله صغت 
 .بحيثز يكونز بمثابة أبز لأبنائهز

 

،ز وأسم أعمالز الله ز ضمن العالمز الطبيع   
ز مملكةز عالمية،ز وعالم أخلاف   ،وهكذا تتبلور فكرةز مدينةز الله، وه 

 .وما إلى ذلك .فيتضح دور العقل أو الروح جليًاز  .والآن، نقطة أو نقطتانز إضافيتان،ز إن شاء الله

 

ز حالة المونادات عديمةز  
ا أنه ف 

ً
ز سابق

ُ
 ماذا عنز نظريةز المعرفة؟ز هذا جزء من مسألة العقل والجسد .وقدز ذكرت

ز أحسنز  
ز أنز مونادات الروح، ف   

ز من الداخل لا منز الخارج .أجل،ز وهو واضح تمامًاز ف   النوافذ ،ز ينشأز الوع 
ا حسيًا وذكرياتز باقية

ً
 .الأحوال،ز لا تملك إلا إدراك

 

ز على التعرّف على الأشياءز وسلوكياتز
 
ز قدرة ، وبالتالى 

 
ز تدومز طويل

 
از حسيًاز وذاكرة

ً
 تمتلكز الحيوانات إدراك

ز من ذلك .نجدز فيهاز القدرة وطة،ز وماز إلى ذلك .لكن عندما نتحدث عنز الكيانات الروحية، نجد ما هوز أكت   مش 
ز  
ز المنطق   .على التفكت 

 

ز ،ز هناك حقائق واقعية يمكننا معرفتها، وهناك
 
ز بي  ز نوعي  ز من الاستدلال لدينا .أول  وما يفعله هوز التميت  

وطة  .حقائقز منطقية يمكننا معرفتها .الحقائقز الواقعية مش 

 

ز نعيهاز  
ز فإن إدراكنا له يعتمد على هذهز الأحداث المتتابعةز الن  ا، وبالتالى  ز آخر،ز يتعلق الأمرز بماز يحدث تباعً  بمعن 

ورية ز حقائقز صر  ورية منطقيًاز .وه  وطة، بينما حقائق العقل حقائقز صر   داخليًا .لذا، فإنز حقائقز الواقع مش 
ز أ  
ز لقواني  ز الفكر،ز أيز أن أز يساوي أ، وأز يساوي نق   

 .منطقيًاز تتخذز الشكلز المنطق 

 

ز
ً
، بينما تعتمد حقائقز العقلز علىز قانونز عدمز التناقض .حسنا  

 
 ،تعتمد حقائق الواقع على قانون السبب الكاف

ز
ً
 . هذا هو الفرق .أعتقد أنز الفرق بي  ز حقائقز الواقع وحقائقز العقل واضح تماما

 

ز ألمانيًا كتبز بالفرنسية واللاتينيةز .لم تكنز الألمانيةز آنذاك لغةز أدبية،ز بل لغة  نقدمز بعضز الحقائق .كان لايبنت  
 .أكاديميةز .فالحقائق،ز كما ترى،ز تعتمدز علىز ظروف أحداث تاريخيةز معينة

 

ء، علىز سبيلز المثال، منز طبيعة التعريفز الذيز يكشفز ببساطة ما هو موجودز  
ا،ز أيز ش 

ً
 حقائقز العقل؟ حسن

 منطقيًاز بالفعلز داخل المفهومز .فمثل ديكارت، مجموع زواياز المثلث الثلاثز يساويز زاويتي  ز قائمتي  ز .لا يمكنز
وريان منطقيًاز بالنظر إلىز المفاهيم،ز ليس إدراك وجود ، لأنز هذين الأمرين صر   أن يكون هناكز جبل بدون واد 

 .الأشياء، بلز المفهوم،ز المفهومز العامز للمثلث أوز الجبل

 

ز القولز بأن إحداهما احتمالية والأخرى
ً
 إذن، ثمة فرق بي  ز حقائق الواقع، وهذا ليس بجديد .ليسز جديدا

،ز والأخرىز علىز قانونز عدم التناقض  
ز القولز بأن إحداهماز تعتمدز علىز قانون السبب الكاف 

ً
ورية .ليس جديدا  .صر 
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ز الأمر هو أنز كلا النوعي  ز من الحقائقز فطري ، لأننا ء نفسه .ماز يمت    
 كما ترى،ز كان بإمكانز أرسطوز أن يقول الس 

يائيًا عن ز ديكارتز يبدوز أنهز يقرّز بأنز الإدراكاتز الحسيةز ناتجة فت    نتعامل مع لحظات بلا نوافذ .والآن، حن 
ز بي  ز العقل والجسد  .المحفزات الحسية والتفاعل السبنر 

 

ز الإدراكات الحسية لدى الحيوانات فطرية ز الإدراكات الحسية فطرية .حن  ز .حن   .لكن ليسز لايبنت  

 

 يعملز التناغم المُسبق على هذا النحوز .الآن، ماذا يقول هذا عن الحرية،ز الحرية الإنسانية، والإرادة،ز والعقل؟ز
ز  
ز الحذر الشديدز لأنز مناقشاتز الحرية والإرادة والعقل الن   

ا، هنا يجبز توج 
ً
 هذه مجموعة منز الأسئلة .حسن

ز سياق مفهوم السببية الفاعلة والمادية  
 .دارت عندز ديكارتز وهوبزز وسبينوزا كانتز مناقشات ف 

 

ة صورية
ّ
ةز فاعلة، وعل

ّ
ز علةز مادية،ز وعل ز أن المونادات ه  نا لايبنت   ز الأمر .من جهة أخرى،ز يختر  

 ،هذا كل ماز ف 
ة غائيةز .وهوز بذلكز يعودز إلى العلل الأرسطيةز الأرب  ع

ّ
 .وعل

 

ز مسببة، أوز الحتمية أوز ز للإرادةز لا من منظور السببية الفعالة، سواء كانت مسببة أوز غت 
ً
ز تصورا  إذن، سيتبن 

ز بناء ز على ز فراغ سبنر   
ز عند ديكارت، كما يقول، وكأن الإرادة الحرة تختار ف   اللاحتمية، بحيثز تبدوز كماز ه 

ز بالأحرىز مسألة إدراك ورغبة  .مقدار معرفتها فحسبز .كلا، الإرادة الحرةز ه 

 

،ز وغاياتز نهائية،ز ويجب تعريفز الحريةز ليس فقط من منظورز ، ودافع داخلى  ز آخر،ز هناك توجيه داخلى   بمعن 
ز  
از .لاز يوجد فراغز بي  ز الغايات النهائية والأسباب الشكلية ف 

ً
 الغاياتز الفاعلة،ز بل منز منظور الغايات النهائية أيض

ز من النقاشاتز المعاصرة حول الحريةز ز أن الكثت   
ز هذا،ز ف   

 هذا المونادولوجيا .وأعتقد أنه محق،ز علىز الأقل ف 
ز إرادة لا توجدز فيها أسباب فاعلة تحددز النتيجة  .والحتميةز تقوم على فكرةز أن الإرادة الحرة ه 

 

ز أنهز إذا كنا كائنات ذات غاية  
ز آخر،ز مساواة الحرية باللا حتمية .وهوز لا يقتنع بذلكز .أعتقد أنه محق ف   ،بمعن 

ز للحريةز  
ز مفهوم غانئ  

، فلا بدز من تبن   
يز والوجود الإنسان  ز السلوك البش   

 .وإذا كانت هناكز غاية تشيز ف 

 

ز نفس الموعدز وعلى نفسز  
ز بالغرض .لذا تابعونا ف   

ز للحرية سيق   
 والسؤال الآن هوز ماز إذا كان مفهومه الغانئ

ز  .المحطة .وسنتناول هذاز الموضوع ثمز نتطرق إلى مشكلة الش 


